
 ) بحوث العلاقات السببیة(البحوث التجریبیة : المحاضرة الثانیة 

تعد من أهم البحوث العلمیة القریبة من الدقة و الموضوعیة، وهي بحوث تمثل مرحلة النضوج   

العلمي لأن الباحث لا یكتفي فیها باستكشاف الظاهرة أو وصفها یذهب الى أبعد من ذلك لدراسة العوامل 

  .الشكل الذي علیه  التي أوجدتها على

فالبحوث التجریبیة تعتمد بالدرجة الأولى على القیام بالتجربة مع استخدام أداة الملاحظة، فهذه   

البحوث تعتمد الملاحظة وتحتكم التجربة في تأكید أو إثبات أي قانون أو فكرة، ویتیح إمكانیات التأكد من 

لأنه یقوم هذا النوع العلاقات السببیة تسمى بأبحاث نتائج البحث من خلال إعادة التجربة أكثر من مرة، و 

  .من البحوث على اختبار علاقات التأثیر والتأثر بین متغیرات الظاهرة الواحدة أو الظواهر المختلفة 

یعتمد في البحوث التجریبیة المنهج التجریبي، كما هو واضح من التسمیة، أساسا على التجارب   

یهدف المنهج :" موریس أنجرس ت الظاهرة الواحدة، في هذا المجال یقولباختبار العلاقات بین متغیرا

التجریبي إلى إقامة العلاقة التي تربط السبب بالنتیجة بین الظواهر أو المتغیرات، ولإقامة العلاقة بین 

ة السبب والنتیجة فإننا نقوم بإجراء التجربة التي یتم خلالها معالجة متغیر أو أكثر بتغییر محتواه عد

مرات، ویسمى هذا المتغیر بالمتغیر المستقل، هذه العملیة تسمح بدراسة آثار المتغیر المستقل في المتغیر 

  .1"الذي یتلقى تأثیره والمسمى بالمتغیر التابع 

  : مفهوم المنهج التجریبي .1

 الطریقة العلمیة الصحیحة والموضوعیة والیقینیة في البحث عن الحقیقة: یعرف المنهج على أنه  

 2.واكتشافها وتفسیرها والتنبؤ بها وضبطها والتحكم فیها
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  102، ص للنشر، الجزائر 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3مناهج البحث العلمي وتطبیقاته في میدان العلوم القانونیة والإداریة، ط : عمار عوابدي -2
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الطریقة لحل المشكلات بأسلوب علمي، عن طریق التحكم في جمیع المتغیرات : كما یعرف على أنه

والمؤشرات، ووضعهم تحت التجربة، وعزل إحدى المتغیرات بهدف تحدید وضبط وقیاس تأثیره في 

  1.العملیة

یتضمن عملیة ضبط جمیع العوامل الرئیسیة التي تؤثر في المتغیر أو المنهج الذي : ویعرف أیضا

المتغیرات التابعة في التجربة باستثناء عاملا واحدا یحدده الباحث ویضبط ظروفه ویغیره بصیغة معینة 

  2.بغیة تحدید وقیاس تأثیره على المتغیر أو المتغیرات التابعة

لواقع وفرض الفرضیات وإجراء التجارب للتأكد من صحة إجراء منهجي یبدأ بملاحظة ا: كما یعرف أیضا

  3.الفرضیات ثم الوصول إلى القوانین في العلاقات بین الظواهر

 :یتمیز المنهج التجریبي بالخصائص التالیة :ممیزات المنهج التجریبي .2

 یقوم الباحث في المنهج التجریبي بملاحظة الظاهرة في الواقع. 

  إلى عناصرها الأولیة التي تتكون منهایقوم الباحث بتحلیل الظاهرة. 

 یقوم الباحث بضبط المجموعة الضابطة و المجموعة التجریبیة. 

 یقوم الباحث بضبط وتحدید شروط العملیة التجریبیة. 

 یستطیع الباحث في المنهج التجریبي القیام بتكرار الظاهرة. 

 في متناول الباحث تغییر شروط التجریب. 

  الظواهر المترابطة و المتداخلةبإمكان الباحث عزل. 

 4.أي عدم تحیز الباحث في البحث: توفر الموضوعیة 
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قبل التطرق إلى خطوات المنهج التجریبي و شرح المثال نحدد بعض المفاهیم المتداولة في البحوث 

 .التجریبیة

  1متغیر دخیل –متغیر تابع  –متغیر مستقل 

  المتغیر التجریبي(المتغیر المستقل:(  

العامل الأساسي المؤثر في الظاهرة موضوع الدراسة، فیقوم الباحث بإدخال تغییر علیه لمعرفة التأثیر هو 

 ).السبب(الذي یحدث في المتغیر التابع، بمعنى أنه العامل الذي یسبب الظاهرة 

  المعتمد(المتغیر التابع:(  

ذا كان للمتغیر المستقل تأثیر على هو العنصر أو العامل أو الجانب أو الظاهرة موضوع المراد قیاسه، فإ

التابع، فالنتیجة أن المتغیر التابع الظاهرة المدروسة یتغیر بتغیر المتغیر المستقل، یعني أنه العامل الذي 

 ).النتیجة(یظهر كنتیجة لتأثیرات المتغیر المستقل 

 المتغیر الدخیل:  

لإدراكه بدایة بتأثیرها المتداخل مع هو نوع من المتغیرات الضابطة التي یضعها الباحث في اعتباره 

 .المتغیر المستقل، فیقوم بعزلها أو عزل تأثیرها على المتغیر المستقل

  :المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة  

  .هي التي تتعرض للمعالجة التجریبیة: المجموعة التجریبیة

دون أن تتعرض للمعالجة  هي التي یتم تحدیدها لأغراض القیاس والمقارنة: المجموعة الضابطة

  .التجریبیة

  :خطوات المنهج التجریبي  .3

 :2یحدد عمار بوحوش ومحمد محمود الذنیبات الخطوات في  ست نقاط وهي كالتالي

  .التعرف على مشكلة البحث وتحدید معالمها -
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  . 121، 120، ص ص 1999الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 



 .صیاغة الفرضیة أو الفرضیات -

تجانسة، تحدید الوسائل اختیار العینة، تصنیف المفحوصین في مجموعات م: وضع تصمیم تجریبي -

 .الخاصة بقیاس نتائج التجربة والتأكد من صحتها

 .القیام بالتجربة المطلوبة  -

 .تنظیم البیانات وتحدیدها -

 .تطبیق اختیار دلالة مناسب لتحدید مدى الثقة في نتائج التجربة والدراسة -

لا بد من الإشارة إن احترام الخطوات السالفة الذكر غیر كاف لوحده لأن الدراسات التجریبیة یتوقف   

إلى حد كبیر على كفاءة الباحث و قدرته على التحكم السلیم في  مرسلي بن أحمدنجاحها كما یقول 

ة حتى یتسنى له قیاس متغیرات دراسته، من خلال التحكم في تأثیر العوامل المتداخلة في الظواهر المبحوث

التأثیر الذي یحدثه المتغیر التجریبي محل القیاس وكذا أن یكون اختیار أفراد المجموعات التجریبیة 

 1.متكافئا أي أن یحرص الباحث على تماثلهم التام من حیث العوامل التي هي متغیرات متداخلة

في شكل فرض محدد یقوم الباحث تصاغ  في منهج التجریبي ینطلق البحث من فكرة أو ظاهرة معینة  

 .بإثباته أو نفیه

بإتباع الخطوات الست . موضوع البحث یتعلق بدراسة تأثیر الإشهار التلفزیوني على الأطفال :مثال

 :السابقة الذكر فإنه یكون على الباحث القیام بما یلي

محل إشهار ما مدى إقبال الأطفال على شراء السلع التي تكون : تحدید معالم مشكلة البحث -1

  تلفزیوني؟

الأطفال یقبلون على شراء السلع التي یشاهدونهافي الومضات الإشهاریة في "  :صیاغة الفرضیة -2

 ".التلفزیون حتى ولم یكونوا في حاجة إلیها

من هذه الفرضیة یستخرج الباحث أن علیه إجراء التجربة على مجموعة من الأطفال یعرض علیها   

ثم یصطحبهم إلى ....) أقلام، محافظ لعب( ها ومضات إشهاریة لسلع معینة أفلام و رسوم متحركة تتخلل

                                                           
، 315ص دیوان المطبوعلت الجامعیة، الجزائر، ، مناهج البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال: أحمد بن مرسلي -1
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محلات تجاریة توجد بها هذه السلع لیلاحظ إن كان الأطفال یعطون عنایة لهذه السلع و رغبة في اقتنائها 

 .أم لا

ل مجموعة متماثلة من حیث العوام اختیار العینة والتي تكون على شكل :الإعداد الدقیق لكل خطوة -3

عدد الإخوة والأخوات في البیت، موقع الطفل بین إخوته، الحالة المادیة للوالدین ومستواهم (المتداخلة 

تحدید مجموعة التجریب ومجموعة الضبط، تحضیر ....) الوسط الخ(التعلیمین، الحي الذي یعیش فیه 

  ).أفلام، جهاز تلفزیون، القاعة( الوسائل اللازمة لإجراء التجربة 

الأفلام والأشرطة التي تحتوي على ) أ(لباحث بالتجربة بحیث یعرض على مجموعة التجریب یقوم ا  -4

نفس الأفلام والأشرطة لكن بدون ومضات ) ب(الومضات الإشهاریة، ویعرض على مجموعة الضبط 

إشهاریة، بعد ذلك یصطحب المجموعتین كلاهما على حدى إلى نفس المحلات التجاریة لملاحظة 

 .موعة تجاه السلع المعروضةتصرفات كل مج

 .یسجل كل الملاحظات في شكل بیانات ونسب مئویة -5

 .یستطیع تكرار نفس التجربة أكثر من مرة للتأكد من نتائج الدراسة -6

 1:متعددة أهمها :أنواع التصمیمات التجریبیة .4

علیها ثم یقیس التغیر ) التجریبي(حیث یدخل الباحث المتغیر المستقل: التجربة على مجموعة واحدة  - أ

 "أثر القراءة الیومیةللصحافة على التحصیل الدراسي لدى طلبة الإعلام " مثالعلى المتغیر التابع، 

ننطلق من هذا المثال من فرضیة أن المداومة على قراءة الجرائد تؤثر إیجابا على مستوى التحصیل   

  .الدراسي

للقیام بالدراسة یأخذ الباحث مجموعة من الطلبة، ویقیس درجة تحصیلهم الدراسي خلال فترة زمنیة   

یرضخهم للتجربة بحیث یوفر لهم الجرائد الیومیة ویدعوهم لقراءتها، وبعد فترة ) سداسي أو سنة(معینة 

ارن بین نتائج یعید قیاس درجة التحصیل الدراسي لدى نفس المجموعة، ویق) سداسي أو سنة(زمنیة 

أثر ) إدخال عنصر الصحف الیومیة(القیاس الأول ونتائج القیاس الثاني لیرى إذ كان المتغیر المستقل 

إیجابیا أو سلبیا أو لم یؤثر، وبالتالي نستنتج أن المتغیر التجریبي أحدث تغییرا إیجابیا أو سلبیا أو أنه لم 

  .یحدث تغییر
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یث یختارالباحث مجموعتین متشابهتین إلى أقصى درجة ح :التجربة على مجموعتین متكافئتین  -  ب

ثم یقارن بین هذه ) التجریبي(ممكنة، تعتبر الأولى مجموعة التجریب فیدخل علیها المتغیر المستقل 

التي لم یدخل علیها المتغیر المستقل لیسجل التغییرات التي ) الضابطة(المجموعة والمجموعة الأخرى 

مستقل على مجموعة التجریب، إذا طبقنا المثال السابق فإن الباحث یأخذ یكون قد أحدثها المتغیر ال

مجموعة من الطلبة من نفس السنة یقسمهم إلى مجموعتین یطبق على المجموعة الأولى نفس الخطوات 

التي ذكرناها في المثال السابق بینما یكتفي بقیاس درجة التحصیل الدراسي بالنسبة للمجموعة الثانیة دون 

خل علیها أي متغیر، وبعد الفترة الزمنیة المحددة للتجریب یعید قیاس التحصیل الدراسي للمجموعتین أن ید

  .ویقارن بینهما

وكخلاصة یمكن القول أنه یصعب تطبیق الدراسات التجریبیة في علوم الإعلام والاتصال وذلك 

  1:إلى راجع

ط الإنسان وحركة المجتمع وبالتالي تعدد لأنها تتناول ظواهر مرتبطة بنشا :تعقد الظاهرة الاتصالیة  -

العوامل المتحكمة في هذه الظواهر وتتشعب لدرجة یصعب العثور على العوامل المؤثرة في الظاهرة في 

  .الأبحاث السببیة

 .تعدد المتغیرات المؤثرة على الظاهرة -

 .صعوبة عزل المتغیرات الدخیلة -

 .عدم تعمیم النتائج وصعوبة تكرار التجربةالتغیر تتسم الظاهرة بعدم الثبات مما یؤدي إلى  -

  : یمكن أن نستنتج في الأخیر من خلال موضوع البحوث الإعلامیة أنواعها ومناهجها ما یلي

تتجه الدراسات المسحیة إلى توضیح الطبیعة الحقیقیة للأشیاء أو المشكلات أو الأوضاع    -

یطة بها أو الأسباب الدافعة إلى الاجتماعیة، وتحلیل تلك الأوضاع للوقوف على الظروف المح

  .ظهورها

ویختلف المسح عن البحث التاریخي من حیث عامل الزمن فالأخیر یهتم بالماضي في حین    -

  .الأول یهتم بالحاضر
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ویتمیز المسح عن التجریب بالهدف من كل منهما فمسح الظاهرة یقرر وصفها ولا یبین أسبابها    -

  .مباشرة

الة بالعمق والسعة فدراسة الحالة أعمق والمسح أوسع، إن المسح ویختلف المسح عن دراسة الح   -

یزود الباحث بمعلومات تمكن من التعلیل والتفسیر واتخاذ القرارات ویكشف عن العلاقات ثم أن 

  .1المسح یجرى على الطبیعة، ولیس في ظروف مخبریه

                                                           
  .86المرجع نفسه، ص  -1


